
عـودة عكاشـة.. مـا الـذي ينتظـره الجمهـور
المصري من “مُفجر الثورة”؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ليس هذا توفيق عكاشة الذي نعرفه ونريده، شعار فرض نفسه على أغلب محبي أسلوب وطريقة
الإعلامـــي المصري الفكاهيـــة، بعـــد عـــودته الجـــادة أمـــس عـــبر اليوتيوب والمختلفـــة تمامًـــا عـــن “إعلام
المصاطب” كمـا كـان يطلـق عليـه هـو بنفسـه دائمًـا، الذي كـان يقـدمه قبـل تـوقفه، ممـا أفقـد المشهـد
الإعلامي المصري، روح الدعابة الاستثنائية، وجعله يستقر في واحة الجمود والتصلب الدائر فيها، بعد

ابتعاده مؤخرًا عن تيمة الم التي لازمت بعض أركانه بعد ثورة  يناير، وكان عكاشة على رأسها.  

يمكـن القـول إن الظهـور الأول لعكاشـة، لم يف إطلاقًـا بمعرفـة مـبررات عـودته والسر الحقيقـي لاختيـار
التــوقيت، وهــل ســيلحق بإبراهيــم عيسي ومحمــود ســعد في تقــديم مواضيــع لايــت لا علاقــة لهــا
بالاشتباك المباشر مع الأحداث السياسية، أم الرجل الذي أطلق على نفسه “مفجر الثورة” قد يظل
وقتًــا يمهــد لعــودته، ثــم يســتغل اليوتيــوب للإبحــار في موضوعات تخــدم مواقفه الشخصــية والانتقام

مما حدث معه، خلال السنوات الماضية؟

ما قبل الظهور وبعده 
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وكأنـه بيـان حـرب، هكـذا انتظـر المصريون وربمـا العـرب إعلان صـفحة قنـاة الفـراعين، مـا يثبـت رسـميًا
عــودة الإعلامــي توفيــق عكاشــة، فالرجــل المولــود في  مــن ينــاير ، بمدينــة نــبروه بمحافظــة
الدقهلية، ويعمل بالإعلام منذ عام ، وكان أحد نواب البرلمان عن دائرته في مجلس الشعب
، وهو أيضًا أحد مؤسسي حزب “مصر القومي” عقب ثورة مصر ، كما ترشح مستقلاً
عــام ، وفــاز بمقعــد عــن الــدائرة الرابعــة، تربــع علــى عــرش الترفيــه الإعلامــي، وبنكهــة خاصــة لم

يستطيع أحد ملء فراغها حتى الآن. 

خلط الكثيرون بين قرار عودة الإعلامي المحبوب للبسطاء، وعودة بث قناة الفراعين المتوقفة منذ ما
يقرب من عامين، بسبب الأزمات المادية بينها وبين مدينة الإنتاج الإعلامي والمنطقة الحرة الإعلامية،

وهو ما أعلنه حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أنها في طريقها للحل.

بجلبـاب وسـط الزراعـات، اختـار “مفجـر الثـورة” الظهـور لجمهـوره، وبلكنـة تختلف تمامًـا عن الشكـل
كيـد علـى انطلاقـه مـن نفـس أرضيـة شعـبيته، تحـدث عكاشـة بشكـل جـاد الـذي أراد الخـروج بـه، للتأ
ودون إسـقاط فكاهي عن إشكاليـات الاقتصـاد المصري ونسـب أزمتـه المستعصـية إلى الشعـب المصري
نفسه؛ فالرجل يرى أن  ملايين مواطن مصري، ما زالوا ينتظرون إعانة الدولة، ويتركون الرئيس

عبدالفتاح السيسي، يسبح وحده في جهاد ونضال، بحسب وصفه.

توفيق عكاشة في برنامج كلام جديد  .. الحلقة الأولى كاملة

اكتفينـــا بـــالجلوس علـــى مقاعـــد المتفـــرجين، حـــتى نـــرى الرئيـــس الســـيسي كيـــف يبـــني قواعـــد المجـــد
كيد رسالته على أسماع جماهيره التي لا وحده، يعيد عكاشة في برنامجه الذي أسماه “كلام جديد” تأ
يعرف أحد كيف استقبلوا رسالته الجديدة، وهل الغالبية العظمي من جماهيرة الغفيرة التي تنتمي
للطبقات الدنيا والفلاحين، استطاعوا متابعته على شبكة الإنترنت أم لا، المهم أنه تحول من الضرب
في عزائم المصريين وتحميلهم مسؤولية أزمات الاقتصاد، إلى توجيه دفته لسيناء التي تمثل سدس
مساحـة مصر، ولا يوجـد فيهـا سـوى مدينـة واحـدة يمكـن العيـش فيهـا، وهـي شرم الشيـخ، بحسـب
وصفه، مما أجبر السيسي على إطلاق راية الحرب على الإرهاب في سيناء، وتصدى لها بكل قوة، لكي

يطهرها من دنس الإرهاب.

يتابع عكاشة في إطلالته الأولى: “لعلني الأيام الماضية كنت متابعًا لما يحدث في سيناء، فوجدتها حربًا لا
ية كــبرى، وقــاطرة للاقتصــاد كتــوبر المجيــدة، فالهــدف تحويــل ســيناء لقلعــة اســتثمار تقــل عــن حــرب أ

القومي، لتوفير ما لا يقل عن  ملايين فرصة عمل”.

ير المندوب السامي للأمم المتحدة عن ويضيف: وجدت ضرورة في الخروج مجددًا، بعد أن استفزني تقر
يــدونها دولــة رخــوة وفاشلــة وغير قــادرة علــى تطــبيق مصر، وتشــويهه للانتخابــات الرئاســية، فهــم ير
القـرار أو الالتزام بـالنظم واللوائـح، فالـدخول إلى بوابـة مصر بحجـة الديمقراطيـة، خلفـه سـبب خفـي،

يا أو اليمن. لكي تتحول بلادنا إلى العراق أو ليبيا أو سور

ويعيــد عكاشــة الكــرة إلى ملعــب المصريين: “الكــرة أصــبحت في ملعبكــم وليســت في ملعــب الرئيــس



يا أو العراق أو ليبيا فلا تذهبوا للانتخابات، ولكن لو أردناها السيسي، إن أردتم مصر دولة مثل سور
دولة حديثة، فعلينا الخروج في الانتخابات”.

واختتـم الإعلامـي المثـير للجـدل دائمًـا، ظهـوره الأول معلنًـا تأييـده الكامـل، لكـل القـرارات الاقتصاديـة
للرئيس، معتبرًا أن نظام كفالة الدولة ووصايتها انتهت إلى غير رجعة.

ردود فعل تناسب الحدث وصاحبه 

الضربــة القويــة الــتي تعــرض لهــا عكاشــة قبــل عــامين، لم تخــف مــن البهجــة الممزوجــة بالســخرية، مــن
إعلان عـودة عكاشـة وظهـوره بهـذا الشكـل، وتبـاينت آراء النشطـاء بين البحـث عـن نسـب المشاهـدة
الــتي حققهــا مقارنــة بمــاضيه، أو الإســقاط علــى شغــف المثقفين والصــحفيين والنشطــاء بعــودة إعلام
الفـراعيين، فيمـا رأى البعـض أن ظهـوره غـير مناسـب، خاصـة فى ظـل المرحلـة الحساسـة الـتى تمـر بهـا

البلاد على مختلف الأصعدة.

يـدات علـى تـويتر، انتظـرت بشغـف الإعلامـي المثـير للجـدل الذي سـيل منشـورات علـى فيسـبوك، وتغر
كملها، لدرجة أن أبسط الأمور الفنية المصاحبة لظهوره على شاشة اليوتيوب، خرجت فقد أمواله بأ
بشكل متواضع للغاية، وصوت ردئ، وإمكانات شبه معدومة، بسبب إشراف نجله إبراهيم الطالب
بالفرقـة الرابعـة بكليـة الإعلام، علـى تـولي مهمـة تصـوير وإخراج الحلقـات الجديـدة وتجهيزها للعـرض،
وهو ما يمنعه من توجيه السباب له، مثلما كان يفعل دائمًا عند كل خطأ يظهر على الشاشة، من

طاقم برنامجه على قناة الفراعين.

توفيق عكاشه يرفد موظف على الهواء بسبب مشبك نسائي

القنــاة ســتكون بــالطبع مختلفــة عن ظهــوره الأول، هكــذا ينتظــر عشــاق عكاشــة ما وراء التصريحــات
كـد في تصريحـات طـوال أمـس، أنهـم في طريقهـم للظهور وعـودة بـث الصـحفية لفريق عملـه، الـذي أ
قنـاة الفـراعين، بعـد تسويـة مشكلاتهـم مـع مدينـة الإنتـاج الإعلامـى، بجـانب شفـاء عكاشـة تمامًـا مـن
الأزمة الصحية الطويلة التي صاحبته منذ أشهر طويلة، وكانت السبب في ظهوره بوجه شاحب ووزن

هزيل، بحسب تصريح محمد توفيق عكاشة نجل الإعلامي.

على الجانب الآخر، صدم أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، الجمهور
المتلهف لعودة

كــد أنــه لا صــحة لمــا تــم تــداوله عــن عــودة بــث قنــاة الفــراعين، “أصــل الضحــك الإعلامــي في مصر”، وأ
وقال نصًا: “توفيق عكاشة عليه فلوس لازم يدفعها”، وذلك قبل حصول القناة على حق البث،

من المدينة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه حتى الآن، لم يتلق طلبًا بشأن عودة القناة من مالكها. 

سر اختفاء عكاشة عن الإعلام المصري 

في ديســمبر مــن عــام ، أصــدرت هيئــة الاســتثمار والمناطق الحــرة، قــرارًا بإيقــاف برنــامج مصر



اليوم الذي يقدمه الإعلامي توفيق عكاشة، عبر قناته الفضائية “الفراعين”؛ وحتى يتم السيطرة على
محـاولات عكاشـة، بالالتفـاف علـى القـرار والظهـور علـى شاشـات قنـوات أخـرى، كمـا حـدث مـن قبـل،
تضمـن نفـس القـرار منـع توفيـق مـن الظهـور في أي برنـامج آخـر سـواء علـى قنـاة الفـراعين أو أي قنـاة

أخرى لمدة  أشهر.

القرار صاحبه ضجة كبرى؛ كان عكاشة سيد الأحداث ومفجرها بامتياز، لذا لجأت قناته لاستغلال
ــة أشهــر مــن منــع ــا، بعــد نحو ثلاث هــذه الثغــرة، لحفــظ مــاء وجههــا، والانســحاب مــن المشهــد تمامً
صاحبها من الظهور إعلاميًا، كتبت القناة بيان وداع قائلة: “تتقدم قناة الفراعين بالشكر إلى الشعب
المصري العظيم ومشاهديها في كل مكان في الأمة العربية، وتعلن إيقاف بث برامجها بصفة نهائية،
حيث قرر مجلس الإدارة، تصفية أعمال الفراعين وتجميد أنشطتها، وعرضها للبيع وتتقدم بخالص

الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كانت الضربة قوية، لم يتحملها رجل تخيل أنه شريك في الحكم، خصوصًا أنه كان صاحب دور كبير في
التمهيد لأحداث  من يونيو عام ؛ ومن وقتها اعتبر نفسه “مفجر ثورة” لا سلطان عليه،
، حتى لو كان رئيس البرلمان نفسه، الذي كان عضوًا فيه قبل إسقاط عضويته في مارس عام
يــر الداخليــة الــذي يلاحــق عكاشــة، لخلاف جهــوي وعــائلي، بســبب صراعــات قديمــة بين أو حــتى وز
ير الداخلية مجدي العائلات الكبيرة في مركز تلا بمحافطة المنوفية التي تنتسب لها والدة عكاشة ووز

عبد الغفار، الذي لا يزال في مقعدة حتى الآن. 

ير الداخلية العاشرة مساء.. توفيق عكاشة: أنا في البرلمان رغم أنف وز

يــة خاصــة بــه، ية، تمكنــه مــن بســط نفــوذ دولــة مواز تخيــل عكاشــة أنــه يملــك قواعــد شعبيــة أســطور
يســـتطيع مـــن خلالهـــا التحضـــير جيـــدًا لطموحاته السياســـية، حـــتى لـــو كـــان ذلـــك علـــى طريقتـــه
الكوميدية، فبعد لقائه السفير الإسرائيلي، ومحاصرته إعلاميًا وقضائيًا وإسقاط عضويته في البرلمان،
اجتمــع الإعلامــي الســاخر مــع أهــل بلــدته جالسًــا علــى الأرض، وكأنــه في مجلــس حــرب، ومــن خلالــه

يعلمهم ويحشدهم خلفه، لما يجهزه لأعدائه. 

ير الدفاع توفيق عكاشة بعد فصله من البرلمان يجمع أهل القرية لتقديم بلاغ ضد السيسي ووز

لم يســتطع عكاشــة الثبات كثــيرًا؛ مــن ضربــه بــالحزاء في البرلمــان، بســبب اســتضافة الســفير الإسرائيلــي
حــاييم كــوريين، إلى تطويــق عنقــه بعــشرات القضايــا، ممــا أجهــز عليــه وأطــاح بــه أرضًــا، ليقــرر الاعتــذار
للجميع للابتعــاد عــن شبــح الســجن، لدرجــة أنــه قــدم اعتــذارًا مــن علــى سريــر المرض للإعلامــي خالــد
صلاح، بسبب صراع نشب بينهما آنذاك، على خلفيه تجريسه في المؤسسات التابعة لصحيفة اليوم
الســابع المصريــة، علــى خلفيــة جهــر رئيــس الفراعين بــالتطبيع، وأنصــف القضــاء صلاح علــى حســاب
 وحزين حتى لمن اختلفوا معه ورفضوا سلوكياته، ولو كانت تروح

ٍ
عكاشة، لينتهي الأمر بشكل قاس

عن قلوبهم وتمنحهم طاقة من الضحك المتواصل.



توفيق عكاشة يعتذر لأبو هشيمة وخالد صلاح
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